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الملخص
تعــد جريمــة التعــدي علــى القبــور مــن الجرائــم التــي تمــس الانســانية بشــكل اساســي، 
وقــد انتشــرت هــذه الجرائــم بســبب ظاهــرة التطــرف والطائفيــة، ولحرمــة القبــور لابــد مــن وضــع 
نصــوص قانونيــة لحمايــة ورعايــة حقــوق الانســان بعــد أنتهــاء حياتــه وأنقطاعــه عــن الدنيــا وأن 

تكــون هــذه النصــوص القانونيــة منظمــة فــي قانــون العقوبــات والتشــريعات الخاصــة.
تعــد هــذه الجريمــة مــن المســائل ذات الاهميــة الكبــرى التــي ترتبــط بحــق الأنســان بعــد 
وفاتــة، اذن لابــد أن ينظــم لهــا المشــرع الحمايــة الجنائيــة لمــا للأنســان مــن مكانــه خاصــة 

كرمــه بهــا الله ســبحانه وتعالــى.
زيــادة علــى مــا ذكــر أن حمايــة قبــر الانســان لهــا خصوصيــة وأحقيــة قانونيــة وتشــريعية 
وهــي كباقــي حقــوق الأنســان التــي تلازمــه فــي حياتــه وبعــد وفاتــه. اذن لــكل ماتقــدم علــى 
المشــرع أن ينظــم الإجــراءات القانونيــة الرادعــه بحــق مــن يرتكــب هــذه الأعتــداءات المنافيــه 
لــكل القيــم. وأهــم مــا يمكــن التركيــز عليــه مــن قبــل المشــرع هــو الجــزاء الــذي يتلائــم مــع طبيعــة 
الانتهــاك، ومــن ثــم لابــد مــن التأكيــد علــى الظــروف المشــددة لــردع المجرميــن الــذي يدنســوا 

القبــور بســلوكياتهم الاجراميــة.
وبنــاءاً  علــى ماتقــدم فــان الدراســة ركــزت علــى جانــب مهــم وهــو مفهــوم حرمــة القبــور، 
والشــروط والضوابــط التــي تعالــج تجريــم التعــدي علــى حرمــة القبــور، كمــا تناولــت الدراســة 
التمييــز بيــن جريمتــي اتنهــاك حرمــة الموتــى وأنتهــاك حرمــة القبــور والجــزاء المناســب لــكل 

منهمــا وفــق الساســة العقابيــة.
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الُمقَدِّمَة
إن مــن الجرائــم الــذي أبتليــت بهــا الإنســانية الاعتــداء علــى حرمــة الأمــوات، وانتهــاك 
المقابــر، ســواء بالتفجيــر، وتــارة أخــرى بالإحــراق، وارتــكاب افعــال النبــش، ولقــد وصــل الأمــر 

إلــى منــع الدفــن فــي بعــض المقابــر بحجــة اختــلاف المذهــب والمشــرب)1(.
قــدم البشــرية،   وتعتبــر جرائــم الاعتــداء علــى القبــور وتدنيســها مــن الجرائــم القديمــة 
بيــد أن انتهــاك حرمــات المقابــر قــد انتشــرت واســتفحلت بصــورة كبيــرة فــي الآونــة الأخيــرة. 
ويرجــع توســع وانتشــار تلــك الجرائــم إلــى العديــد مــن العوامــل والأســباب منهــا؛ انتشــار الافــكار 
المتطرفــة والتكفيريــة والطائفيــة )2(،  بالإضافــة إلــى طغيــان النــوازع الارهابيــة والعنصريــة التــي 
تســاهم فــي التوســع بارتــكاب تلــك الجرائــم، كمــا أن شــيوع ســرقات الجثــث الحديثــة و الهيــاكل 
والجماجــم العظميــة، وكذلــك العبــث بالمقابــر للحصــول علــى المعــادن والكنــوز الثمينــة المدفونــة 
فيهــا، كل ذلــك لــه دور فــي انتشــار وأتســاع تلــك الجرائــم،  كمــا قــد يكــون انتهــاك المقبــرة بهــدف 
ممارســة اعمــال الســحر الشــعوذة بدفــن اعمــال الســحر فــي المقابــر. كمــا أنــه لا يمكــن اغفــال 
التقــدم التكنولوجــي الــذى يشــهده العالــم علــى كافــة المســتويات والــذى انعكــس تأثيــره علــى 
المجــال الطبــي، حيــث أصبحــت ســرقة الجثــث وبيعهــا أو اســتعمالها فــي التجــارب والبحــوث 
العلميــة أو الاتجــار بتلــك الجثــث، أو القيــام بانتــزاع الأعضــاء مــن جثــث الموتــي لزرعهــا فــي 

الأحيــاء، دور كبيــر فــي تلــك الجريمــة)3(. 

 موضوع الدراسة : 
يتنــاول موضــوع دراســتنا الحمايــة الجنائيــة لحرمــة المقابــر فــي التشــريع الجنائــي العراقــي 
فــإذا كان المشــرع العراقــي قــد نــص فــي التشــريعات القانونيــة علــى  حمايــة ورعايــة  حقــوق 
وحريــات الإنســان  حــال حياتهــم،  فــأن تلــك الحمايــة لا تنقطــع بمجــرد انقطــاع الشــخص 
عــن الدنيــا، حيــث تمتــد لمــا  بعــد وفــاة الإنســان، وحــال وضــع الشــخص فــي مقبرتــه، وكذلــك 
حمايــة القبــور مــن التعــرض لهــا. وعلــى ذلــك وردت تلــك الحمايــة بنصــوص منظمــة فــي قانــون 
العقوبــات وبعــض القوانيــن والتشــريعات الخاصــة. ويرجــع ذلــك أن الاعتــداء علــى الموتــى و 
القبــور يعــد اعتــداء علــى كل مــن الأمــوات )وهــم فــي مثواهــم الأخيــر(، وكذلــك يعــد اعتــداء 

علــى الأحيــاء ومشــاعرهم.
وذات الأمــر دفــع المشــرع العراقــي فــي القانــون العقابــي إلــى تنظيــم العديــد مــن الأحــكام 
المتعلقــة بالجرائــم التــي تعــد اعتــداء علــى حرمــة القبــور وتنتهــك حرمتهــا، وخصــص لهــا 
عقوبات نص عليها قانون العقوبات رقم ) 111 ( لسنة 1969 المعدل، كما نظمت العديد 
)1( د. محمــد بشــير فلفلــي ،الحمايــة الجنائيــة لحرمــة الميــت فــي الشــريعة الإســلامية والقانــون الجزائــري، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى 

قســم العدالــة الجنائيــة بجامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة ،الريــاض، ســنة 1429هـــ- 2008،  ص 4.
)2( وتتمثــل اعمــال عنــف طائفيــة اســتهداف بعــض المســلحين مرقــد الصحابــي طلحــة بــن عبيــد الله فــي البصــرة بالعــراق، وتــم تدميــره 
تمامــا وتســويته بــالأرض باســتخدام ســلاح )الأر. بــي .جــي(  انتقامــا علــى مــا يبــدو لتفجيــر مأذنتــي مرقــد الاماميــن العســكريين فــي 

سامراء)عليهم السلام(. انظر : جريدة الشرق الأوسط، السبـت 29 جمـادى الاولـى 1428 هـ 16 يونيو 2007 العدد 1042
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=#423892.XIo7-qBS-Uk

)3( أ. بــن ســعادة زهــراء ، الحمايــة الجنائيــة لحرمــة الميــت فــي التشــريع الجزائــري، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى جامعــة الحــاج 
لخضــر، باتنــه، الجزائــر، ســنة 2010-2011، ص 2.
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مــن التشــريعات الخاصــة الجرائــم التــي تمثــل اعتــداء علــى المقابــر منهــا نظــام المقابــر العراقــي 
رقــم 18  لســنة 1935 المعــدل )4(، وكذلــك قانــون شــؤون المقابــر الجماعيــة)5( المعــدل رقــم 

)13( لســنة 2015 المعــدل لقانــون حمايــة المقابــر الجماعيــة رقــم (5(لســنة 2006 )6(.

 أهمية الدراسة :
يعــد موضــوع جريمــة انتهــاك حرمــة القبــور، ذات اهميــة كبيــرة نظــراً لأهميتــه مــن  
الناحيــة الإنســانية لأنهــا تنبــع مــن حقــوق الإنســان، حيــث أن حرمــة جثمــان الإنســان تظــل 

تتمتــع بالحمايــة فــي حياتــه حتــى مماتــه.
ولذلــك فدفــن الميــت واجــب لابــد مــن القيــام بــه، وهــو مــن عنايــة ولطــف وتكريــم الله 
لإنســان، فلــولا أمــر الله بالدفــن لبقيــت الأجســاد الميتــة علــى الأرض وتكــون عرضــة للتعفــن 
والتفســخ وطعمــة للحيوانــات الضاريــة والطيــور الجارحــة، فيكــون  الإنســان فــي هــذه الحالــة 
موضــع الذلــة والمهانــة، ولكــن لطــف البــاري عــز وجــل علــى الإنســان فــي حياتــه وبعــد مماتــه 
أوســع ممــا يقــرره فيــه إنســان لنفســه، هــذا كلــه حفاظــا علــى كرامتــه، ومنعــا للســباع والوحــوش 
مــن نهــش جثتــه لــو تركــت فــي العــراء، ومنعــا للانتشــار الروائــح غيــر المرغــوب فيهــا نتيجــة 

لتعــرض الجثــة للهــواء وأشــعة الشــمس، وأحيــاء أخــرى تعجــل فــي تفســخها و تعفنهــا)7(.
وعليــه  فــأن ذات الدراســة لهــا أهميــة كبيــرة مــن الناحيــة النظريــة، عــلاوة علــى اهميتهــا 
العمليــة، وذلــك لأن الجرائــم التــي تمثــل اعتــداء علــى القبــور انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة 

بصــورة كبيــرة .
ولذلــك فــأن حمايــة قبــر الانســان بعــد وفاتــه يمثــل قيمــة قانونيــة وحــق تشــريعي  كبقيــة 
حقــوق الانســان الاخــرى التــي هــي لصيقــة بــه فــي حياتــه ونظــراً لانتشــار هــذه الجريمــة فــي 

الوقــت الحالــي.
وبالنظــر لأهميــة موضــوع دراســتنا؛ وهــو مــا دفــع المشــرع ان يتدخــل ليتخــذ الاجــراءات 

القانونيــة واللازمــة التــي يضمــن مــن خلالهــا ردع مثــل هــذه الجرائــم.

 إشكالية البحث وصعوبته:
ترجع إشكالية البحث وصعوبته إلى :

1- قلة الأبحاث التي تتكلم عنه بطريقة علمية وقانونية وموضوعية خاصة به .
2- تــزداد صعوبــة الدراســة لمــا لهــذا الموضــوع مــن مســاس بالحيــاة الإنســانية، فهــو 
يتعلــق بجانــب مهــم فــي حيــاة كل فــرد فــي المجتمــع، وبخاصــة أن المشــرع أســتقر علــى 
إقــرار الحمايــة القانونيــة لإنســان بصفــة عامــة، حيــث وردت تلــك الحمايــة فــي العديــد مــن 

)4( تم نشره في الوقائع العراقية الصادرة بالعدد رقم  1422 ، بتاريخ 23 مايو 1935.
)5( تم نشره في الوقائع العراقية الصادرة بالعدد رقم  4367،بتاريخ 8 يونيه 2015.

)6( نصــت المــادة الأولــى مــن القانــون علــى انــه » تحــل تســمية ) قانــون شــؤون وحمايــة المقابــر الجماعيــة( محــل تســمية ) قانــون 
حمايــة المقابــر الجماعيــة ( الــواردة في قانــون حمايــة المقابــر الجماعيــة رقــم )5( لســنة 2006 .

)7( د. ضيــاء عبــد الله عبــود الجابــر ،فتــح القبــر كأجــراء مــن إجــراءات التحقيــق فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي 
رقــم )23( لســنة 1971 المعــدل »دراســة مقارنــة »، بحــث مقــدم إلــى مجلــة رســالة الحقــوق، الســنة الثانيــة،  العــدد الثالــث، ســنة 

2010م ، ص 63.
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النصــوص التــي نظمهــا قانــون العقوبــات وبعــض التشــريعات الخاصــة.
3- اتســاع الافــكار الإرهابيــة و المتطرفــة التــي تدعــو إلــى النيــل مــن الاشــخاص حــال 
حياتهــم، كمــا تمتــد لتطــال الانســان حتــى بعــد وفاتــه بانتهــاك قبورهــم، وعليــه فــأن النصــوص 
القانونيــة التــي وضعهــا المشــرع يتعيــن أن تكــون رادعــة وأن يتــم تجريمهــا فــي النصــوص 

المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب. 
وهــي مــا يثيــر تســاؤل رئيســي مــا مــدى ملائمــة العقوبــة المقــررة لجريمــة انتهــاك حرمــة 

القبــور، هــل تتناســب مــع هــذه الجريمــة فــي الوقــت الحالــي ؟
هــل تعــد تلــك الجرائــم كافيــة لــردع المجرميــن الذيــن يقومــوا بارتــكاب جرائــم نبــش القبــور 

وتدنيسها؟

أهداف الدراسة: 
1- بيــان مفهــوم حرمــة القبــور و أهــم الشــروط اللازمــة  لتجريــم التعــدي علــى حرمــة 

القبــور.
2-التأكيــد علــى ان هنــاك  وجــه تشــابه مــا بيــن جريمــة انتهــاك حرمــة الموتــى، وجريمــة 

انتهــاك حرمــة القبــور، عــلاوة علــى انــه تختلــف كلا الجريمتيــن عــن بعضهمــا.
3- محاولــة تقييــم آليــات الحمايــة التــي قررهــا المشــرع العراقــي لحرمــة المقابــر ومــدى 

نجاعتهــا فــي مكافحــة الاعتــداءات الواقعــة عليهــا.

منهجية الدراسة:
حيــث اســتخدمنا فــي معالجــة مشــكلة بحثنــا المنهــج الوصفــي التحليلــي ذلــك لان هــذا 

المنهــج يكشــف ويصــف الظاهــرة مــن كافــة ابعادهــا، كمــا يحــاول تحليــل نتائجهــا.

 خطة الدراسة:
قســمت الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث رئيســية يســبقهما مقدمــة، ويعقبهمــا خاتمــة تتضمــن 

نتائــج وتوصيــات البحــث وذلــك علــى النحــو الأتــي:
المبحث الأول: ماهية حرمة القبور و شروطها.

المبحــث الثانــي : العلاقــة والتمييــز بيــن جريمــة انتهــاك حرمــة الموتــى، وجريمــة انتهــاك 
حرمــة القبــور .

المبحث الثالث : اركان جريمة انتهاك وتدنيس حرمة المقابر.
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المبحث الأول
 ماهية حرمة القبور و شروطها

تمهيد وتقسيم:-
إذا كانــت الشــرائع العراقيــة القديمــة)8(، والشــرائع الســماوية المقدســة قــد أولــت حمايــة 
ورعايــة كبيــرة بالميــت ومكانــه، فــأن ذات الــدور توارثتــه الكثيــر مــن القوانيــن الجنائيــة والعديــد 

مــن التشــريعات الخاصــة.
وترتيبــا علــى مــا تقــدم  أصبــح الإنســان هــو محــور القانــون الجنائــي ســواء كان جانيــاً 
أم مجنيــا عليــه )ضحيــة(، فــإذا كان الإنســان حــال حياتــه يســتطيع الدفــاع عــن نفســه، والقيــام 
بــرد الاعتــداء الواقــع عليــه، بيــد أنــه بعــد توقــف اعضــاء الشــخص)9( وصعــود روحــه إلــى 
بارئهــا فأنــه يصبــح بعــد وفاتــه جســداً بــلا روح)10(، ففــي تلــك الحالــة ينتهــي قطــار حياتــه، 

وتبــدأ رحلــة خلــوده إلــى مثــواه الأخيــر.
بيــد أن بعــض ضعــاف النفــوس والمجرميــن قــد ينتهــزوا الفرصــة فــي اســتغلال حــال 
القبــور، ويدفعهــم ذلــك إلــى انتهــاك حرمــات الموتــى  ومقابرهــم أو النصــب المقامــة لهــم ، 
ممــا يمثــل ذلــك، مخالفــة صريحــة لأبســط قواعــد الإنســانية، انتقاصــاً صارخــاً لقديســية الوفــاة.
وعليــه لكــي نوضــح ماهيــة القبــور وشــروطها نتنــاول دراســتنا فــي مطلبيــن علــى النحــو 

الأتي:
المطلب الأول : مفهوم حرمة القبور. 

المطلب الثاني: شروط وضوابط  تجريم التعدي على حرمة القبور.

)8( ورد بــأن الإنســان الميــت ينبغــى أن لا ينتقــل مــن مكانــه »ويفــرض علــى الأحيــاء أن يدفنــوه حيــث مــا يأمرهــم وســيرقد حيــث 
مــا يريــد ، وحيثمــا يرقــد لا تزعجــوه«. راجــع فــي ذلــك : د.حســين ســيد نــور الأعرجــي ، مصطفــي فاضــل حميــد الميالــي ، دور 
الســلطة السياســية ومكانتهــا فــي التحريــم فــي الفكــر العراقــي القديــم ، لارك للفلســفة واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة ، الجــزء الثانــي 
، العــدد التاســع والعشــرين ،ســنة 2018م ،ص 81.مشــار اليــه لــدى: دانيــال تــي بوتــس، حضــارة وادي الرافديــن الأســس الماديــة 

،ترجمــة :كاظــم ســعد الديــن، مراجعــة اســماعيل حســين حجــارة مطبعــة الســجي ، ط1 ، بغــداد ،ســنة 2006 ، ص 332؛
L, Oppenheim, Babyloian and Assyrian Historical Texts, ANTE, (New Jersey – 1969), P. 556.
)9( أســفرت الدراســات الطبيــة الحديثــة إلــى  أن المــخ هــو الجهــاز الــذي يقــود كل العمليــات الحيويــة داخــل جســم الإنســان، ومــن 

ثــم فــان مــوت خلايــا المــخ أو إصابتهــا بآيــة إصابــات جســيمة يجعــل الشــخص ميــت حكمــاً؛
P . Huguemard,« Survie Artificielle et mort du donneur » – Science et Vie – Les greffes – N° 1969-85 – p. 
145.
)10( ويقصــد بالمــوت توقــف حيــاة الإنســان متمثــلا فــي وقــف اجهزتهــا الثلاثــة وهــي ؛ الجهــاز التنفســي والــدورة الدمويــة والجهــاز 
العصبــي«. انظــر فــي ذلــك : د. جمــال إبراهيــم الحيــدري ، شــرح أحــكام قانــون العقوبــات »القســم الخــاص »،مكتبــة الســنهوري 

،بيــروت ،لبنــان ،ســنة 2015، هامــش ص 290. 
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المطلب الأول:  مفهوم حرمة القبور 
تمهيد:

تعــد جرائــم التعــدي علــى حرمــة القبــور ليســت بالجرائــم المســتحدثة،  بــل أنهــا مــن 
الجرائــم القديمــة التــي تمتــد بجذورهــا عبــر التاريــخ ، حيــث كانــت الحــروب والنزاعــات منتشــرة 
وكان يتــم نبــش القبــور واســتخراج جثــث الموتــى مــن قبــل الاطــراف المتنازعــة فكانــت هــذه 
النزاعــات عنصريــة وانتقاميــة حتــى اصبــح مرتكبيهــا بعيديــن عــن كل القيــم الاخلاقيــة)11(.

يقتضي التطرق إلى تعريف انتهاك حرمة القبور، أن نبينها على الوجه الأتي:
اولا- التعريف اللغوي والاصطلاحي:

القبــر لغويــاً)12(: قبَــرَ يَقبُــر ويَقبِــر، قَبْــرًا، فهــو قابِــر، والمفعــول مَقْبــور، وقَبَــرَ الْمَيِّــتَ: 
دَفَنَــهُ، والجمــع  قبــور، وأَقْبُــر.

وفي التنزيل العزيز قال تعالى: }ثمَُّ أماته فأقبره{)13(.
يعنــي القبــر اصطلاحــا هــو) المــكان الــذي يدفــن فيــه الشــخص بعــد موتــه حيــث توضــع 

جثتــه وتــواری بالتــراب()14(.
كمــا يــراد بــه ) المــكان الــذي يدفــن فيــه الميــت، يقــال أقبــر فلانــاً: أي جعــل لــه قبــراً، أي 

دفنــه، ويجمــع القبــر علــى قبــور،  والمقبــرة تجمــع علــى مقابــر()15(.

ثانياً- التعريف التشريعي:
المــادة  فــي  تنــاول نظــام المقابــر العراقــي رقــم 18  لســنة 1935 المعــدل  تشــريعياً 
الاولــى/)أ( مــن الفصــل الأول  بتعريــف المقبــرة بأنهــا )الارض المخصصــة لدفــن الموتــى(، 
كمــا نصــت المــادة الثانيــة /اولًا /فقــرة )ب( مــن قانــون شــؤون و حمايــة المقابــر الجماعيــة 
بتعريــف المقبــرة الجماعيــة بأنهــا )الأرض التــي تضــم رفــات أكثــر مــن شــهيد تــم دفنهــم أو 
إخفائهــم علــى نحــو ثابــت دون إتبــاع الإحــكام الشــرعية و القيــم الإنســانية الواجــب مراعاتهــا 
عنــد دفــن الموتــى وبطريقــة يكــون القصــد منهــا إخفــاء معالــم جريمــة إبــادة جماعيــة يقــوم بهــا 

فــرد أو جماعــه أو هيئــة و تشــكل انتهــاكا لحقــوق الإنســان(
بعــض الفقــه يعــرف الجبانــة أو القبــر بأنهــا »الدوائــر المكانيــة الحاويــة  جمعــاً مــن 

القبــور«)16(.

)11( د.منــى عبــد العالــي ،د. نافــع تكليــف، جريمــة انتهــاك حرمــة القبــور »دراســة مقارنة«،بحــث منشــور فــي  مجلــة المحقــق الحلــي 
للعلوم القانونية والسياسية، العراق ، العدد الأول،  السنة العاشرة، سنة 2018، ص 302.

)12( انظر على وجه التفصيل  موقع المعاني على الرابط التالي:  
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D%82%9D%8A%8D%8B1/

)13( الآية 21 من سورة عبس .
)14( د. ضياء عبد الله عبود الجابر ،المرجع السابق، ص 63.

)15( د. محمــد يونــس عبدالعزيــز ســنيك، أحــكام القبــر و الدفــن فــي الفقــه الإســلامي : دراســة مقارنــة بيــن المذاهــب الإســلامية 
الثمانية،رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى جامعــة آل البيــت، الأردن ،ســنة 2000،ص26

)16( د.منى عبد العالي، د. نافع تكليف، المرجع السابق، ص 316.
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المطلب الثاني: شروط وضوابط  تجريم التعدي على حرمة القبور
تمهيد:

يهــدف المشــرع مــن تجريــم انتهــاك حرمــة القبــور إلــى احتــرام حريــة الاديــان هــذا المبــدأ 
الــذي ضمنــه الدســتور والقانــون بالتنظيــم ، بيــد أن هنــاك العديــد مــن الشــروط والضوابــط 

الــلازم توافرهــا لتجريــم التعــدي علــى القبــور وحرمتهــا وتتمثــل فــي التالــي:
اولًا- يشترط أن يكون المكان معد للدفن :

تعــد مقبــرة اذا كانــت معــدة للدفــن فيهــا والجبانــات التــي بطــل أو منــع الدفــن فيهــا لأي 
ســبب الا انهــا لا تــزال محتفظــة بمعالمهــا، أمــا اذا زالــت معالــم المقبــرة ولــم تعــد محتفظــة 
بمعالمهــا فــلا تعــد مقبــرة لأغــراض هــذه الجريمــة وفــي حكــم قضائــي قضــي بــان )مــن حفــر فــي 
ارض جبانــة قديمــة مهجــورة لا يقــع تحــت طائلــة العقــاب اذا كانــت معالــم الجبانــة قــد زالــت 

بالإضافــة الــى ان الحكومــة قــد باعــت الارض باعتبارهــا مــن املاكهــا()17(.

ثانياً- ان يقع الاعتداء  داخل نطاق القبر :
يشــترط قيــام الجانــي بارتــكاب أحــد الأعمــال الماديــة التــى  تمثــل انتهــاك علــى حرمــة 
القبــر وتدنيســه علــى أي مــكان معــد لدفــن الموتــى، أو لحفــظ رفاتهــم، وعليــه يعــد مرتكبــا 
لجرائــم انتهــاك حرمــة القبــور والتعــدي عليهــا، يســتوي فــي ذلــك قيــام الشــخص بتخريــب، أو 

تشــويه، أو إتــلاف، أو حــرق المقابــر)18(.
أضافــة لذلــك يدخــل فــي اطــار الفعــل الإجرامــي ايــة فعــل أو ســلوك شــائن داخــل 
المقبــرة، ولــو لــم يقــع أي ضــرر علــى المقبــرة، فجرائــم الاغتصــاب مــا بيــن الأحيــاء داخــل 
المقبــرة تعــد جريمــة مخالفــة للقانــون،  كمــا أن الشــخص الــذى يقضــي حاجتــه داخــل القبــر 

يســتحق مرتكبهــا للعقوبــة.
وتأييــدا لمــا  تقــدم؛ لا يشــترط ان يقــع الاعتــداء علــى القبــر محــدد النطــاق بــل يكفــي 
ان يقــع داخــل مقبــرة وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة فــي احــد قراراتهــا ان القصــد ليــس 
ضروريــاً فــي تهمــة انتهــاك حرمــة القبــور أو تدنيســها ويكفــي ان الفعــل المــادي المســبب 
للانتهــاك يكــون حصــل بــإرادة الفاعــل ورغبتــه، والقــول بــأن الفعــل المــادي يجــب ان يقــع 
علــى الجثــة أو المقبــرة علــى غيــر أســاس...فاذا اغتصــب شــخص صبيــة داخــل جبانــة يكــون 
مرتكبــاً لجريمــة )تدنيــس القبــور ....()19(، ولذلــك يحاكــم المســؤول طبقــا لأحــكام  المــادة  

3/16 عقوبــات عراقــي.
كمــا قضــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي حكــم لهــا بــأن )نبــش أحــد المقابــر بواســطة 
أحــد الأشــخاص، والقيــام  بنقــل تابــوت حجــرى مــن الرصــاص يرجــع تاريخــه الــى النصــف 
الثانــى مــن القــرن الثالــث بعــد الميــلاد، وفتحــه وتقطيعــه. فقــد أديــن ذات الشــخص عــن جريمــة 
)17( انظــر فــي ذلــك :حكــم محكمــة قنــا الكلية-حكــم جنــح اســتئنافي رقــم 22 ســبتمبر ســنة 1921 المجموعــة الرســمية 1923 
ص 55 ، أشار إليه مصطفى مجدي هرجة ، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء-القسم الخاص ، الكتاب 

الاول ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1988 ، ص364-363.
)18( د. محمد بشير فلفلي ،المرجع السابق، ص 191.

)19( د.منى عبد العالي ، د. نافع تكليف، المرجع السابق، ص 316.
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انتهــاك حرمــة القبــور)20(.
ويلاحــظ أن القضــاء الفرنســي جــرم فعــل الواقــع علــى المقبــرة علــى الرغــم مــن أن جريمــة 

نقــل التابــوت الحجــري يدخــل ضمــن نطــاق الآثــار التــي يكفلهــا المشــرع بالحمايــة والرعايــة. 

ثالثاً-عدم وجود سبب قانوني أو قضائي يبيح الاعتداء على القبور: 
لا تقــع الجريمــة ضمــن نطــاق الأفعــال المباحــة مــن الناحيــة القانونيــة ، مــادام يوجــد 

مســوغ قانونــي وقضائــي يبيــح تلــك الأفعــال)21(.
وعليــه طبقــا للأحــكام التــى ينظمهــا القانــون يفيــد فــأن أعمــال البحــث تدخــل فــى نطــاق 
الاباحــة. ومــن ثــم فــإن الشــخص الــذى يقــوم بأعمــال التنقيــب داخــل المقابــر بعــد حصولــه علــى 
الترخيــص الــلازم يمكــن ان يســتفيد مــن أســباب الاباحــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريع بشــرط 

احتــرام كافــة الشــروط الاخــرى )22(.
وعلــى الصعيــد القضائــي قــد تلجــأ الســلطات القضائيــة المختصــة إلــى أعطــاء الإذن 
بفتــح القبــر والكشــف علــى جثــة المتوفــی، حيــث يتعيــن أن يكــون هــذا القــرار مســتنداً إلــى 
أســباب ومبــررات قانونيــة وواقعيــة ضروريــة دعــت الســلطة المختصــة إلــى اتخــاذ مثــل هكــذا 
قــرار مهــم وخطيــر، مــن المفتــرض لا يتــم اللجــوء إليــه إلا فــي الضــرورات القصــوى.  كــون 
القانــون قــد حمــى جثــة الإنســان وحــرم انتهاكهــا، بــأي شــكل مــن الأشــكال، والتــي منهــا فتــح 

أو كشــف القبــر)23(.
وهــو مــا أكدتــه نــص المــادة ) 71 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي 
رقــم ) 23 ( لســنة 1971 المعــدل تنــص علــى أنــه )لقاضــي التحقيــق إذا اقتضــى الحــال أن 
يــأذن بفتــح قبــر للكشــف علــى جثــة ميــت بواســطة خبيــر أو طبيــب مختــص بحضــور مــن يمكــن 

حضــوره مــن ذوي العلاقــة لمعرفــة ســبب الوفــاة()24(.
ولقد تناولت العديد من التشريعات الخاصة الضوابط التي تبيح فتح المقابر والتعرض 

لها في نصوص خاصة)25(.

)20(C.Saujot.Fouilles Archeologiques .J.C.P. 1997,n 184,P.195-194
)21( تنص المادة) 39 (من قانون العقوبات العراقي على أنه »لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون«.

)22( د. عمرو الوقاد، الحماية الجنائية للآثار ، طبعة 2000 ، ص86
)23( د. ضياء عبد الله عبود الجابر ،المرجع السابق، ص 63.

)24( حلــت كلمــة )قاضــي( محــل كلمــة )حاكــم( بموجــب قــرار رقــم 218 اطــلاق لفــظ قاضــي علــى كل حاكــم، صــادر بتاريــخ 
1979/2/20

)25( انظــر المــادة )16( مــن نظــام المقابــر العراقــي رقــم 18  لســنة 1935 المعــدل، وكذلــك المــادة  14 /اولًا فــي فقرتهــا )ج( 
مــن قانــون الطــب العدلــي العراقــي رقــم  57  لســنة 1978 ،والمــادة  101  مــن قانــون  الصحــة العامــة العراقــي رقــم  89 لســنة 
1981 علــى العديــد مــن الواجبــات المخولــة للطبابــة العدليــة، والمــادة  )8(/ أولًا مــن القانــون رقــم )13( لســنة 2015 المتعلقــة 

بشــؤون و حمايــة المقابــر الجماعيــة .
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المبحث الثاني 
 العلاقة والتمييز بين جريمتي انتهاك حرمة الموتى وانتهاك حرمة القبور 

تمهيد وتقسيم:-
نوضــح أوجــه العلاقــة والتمييــز فيمــا بيــن جريمــة انتهــاك حرمــة الموتــى، وجريمــة 

انتهــاك حرمــة القبــور فــي مطلبيــن علــى الوجــه الأتــي:
المطلب الأول: اوجه التشابه بين الجريمتين

المطلب الثاني: أوجه الاختلاف والتباين بين الجريمتين
 

المطلب الأول: اوجه التشابه بين الجريمتين
بالنظــر إلــى احــكام كلا مــن الجريمتيــن )جريمــة انتهــاك حرمــة الموتــى وجريمــة انتهــاك 
حرمــة القبــور( يتبيــن لنــا مــا بينهمــا مــن اوجــه شــبه عديــدة حيــث  تتلاقــي كلا الجريمتيــن فــي 
التنظيــم التشــريعي الــذي يتناولــه المشــرع العراقــي فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم ) 111 
( لســنة 1969 المعــدل، حيــث أن أحــكام كل مــن الجريمتين)انتهــاك حرمــة الموتى،وانتهــاك 
حرمــة القبــور( وهــو مــا يتناولهــم بالتنظيــم الفصــل الثالــث مــن البــاب الثامــن التــي ينظــم 
الجرائــم الاجتماعيــة المتعلقــة بـــ انتهــاك حرمــة الموتــى والقبــور والتشــويش علــى الجنائــز 
والمآتــم طبقــا لأحــكام قانــون العقوبــات العراقــي فــي نــص المــواد 373،374،375 ومــا نــص 
عليــة التعديــل الاول المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 1937  فــي 1970/11/18 

للمادتيــن 373و374 عقوبــات عراقــي.
 كما أن كلا من الجريمتين من الجرائم التي يحملان الوصف القانوني نفسه فكليهما 
مــن حيــث الجســامة مــن جرائــم الجنــح والتــي يعاقــب عليهــا المشــرع بعقوبــة الحبــس)26(، عــلاوة 
علــى أن كلا الجريمتيــن مــن الجرائــم التــي تشــترك فيمــا بينهــا بعــض الأفعــال والســلوكيات 
الإجراميــة والتــي قــد تتمثــل فــي الانتهــاك أو التشــويه، زيــادة علــى ذلــك أن تلــك الجرائــم تعــد 

جرائــم عمديــة تتطلــب توافــر القصــد الجنائــي العــام .
كمــا نضيــف إلــى ذلــك أن تلــك الجريمتيــن علــى الرغــم مــن اختــلاف محلهــم ،إلا أنهــا  

لا تقــع علــى كائــن حــي )27(. 
كمــا أن كلا الجريمتيــن ان يقــع ضمــن نطــاق الأفعــال المباحــة المنصــوص عليهــا 

تشــريعياً، أو بمقتضــي حكــم قضائــي )28(.

)26( تنص المادة 1/26 عقوبات عراقي على عقوبة الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. 
)27( نــرى الــى انــه توجــد صعوبــات كبيــرة مثــارة بخصــوص إشــكالية وضــع تكييــف قانونــي حــال الاعتــداء علــى جثــة المتوفــي، 
لأن الجثــة المدفونــة فــي المقابــر غيــر مملوكــة لأحــد، فهــل تعــد مــن قبيــل جرائــم انتهــاك حرمــة القبــور، كمــا قــد تكــون مــن جرائــم 
إخفــاء جثــة القتيــل بحســب الأحــوال، فــي حيــن إذا كانــت الجثــة متخصصــة لمتحــف علمــي أو كانــت مــن الآثــار، ففــي تلــك الحالــة 

تكــون مــالًا مملــوكا للغيــر، ويعتبــر الاســتيلاء عليهــا أو علــى جــزء منهــا محققــاً لجريمــة الســرقة.
اشــار اليــه، د. علــى عبــد القــادر القهوجــي، د. فتــوح عبــد الله الشــاذلي ،شــرح قانــون العقوبــات »القســم الخــاص »، مطابــع 

الســعدني، القاهــرة ،ســنة 2007 ، ص208 .
)28( سابق الاشارة اليه .
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المطلب الثاني: المطلب الثاني أوجه الاختلاف والتباين ما بين الجريمتين 
بالرغــم مــن اوجــه الشــبه التــي اســتعرضناها؛ بيــد أن الجريمتيــن يختلفــان فــي العديــد 
مــن العناصــر الجوهريــة فمــن الناحيــة الزمنيــة؛ تقــع جريمــة انتهــاك حرمــة القبــور احيانــاً قبــل 
جريمــة انتهــاك حرمــة الميــت الموجــود فــي القبــر الــذي تعــرض للانتهــاك وقــد يكتفــي الجانــي 
بهــذه الجريمــة دون ان يقــوم بالتعــرض لجثــة الميــت او قــد يقــوم بارتــكاب الجريمتيــن وهنــا نكــون 

امــام تعــدد حقيقــي للجرائــم)29(.
كمــا أن كلا الجريمتيــن تختلفــان مــن حيــث محــل الجريمــة المرتكبــة، فــاذا كانــت جريمــة 
الحمايــة  لتكــون محــل  المتوفــي او جــزء منهــا  الموتــى، يكــون محلهــا جثــة  انتهــاك حرمــة 
الجنائيــة، فــي حيــن أن جريمــة انتهــاك حرمــة القبــور يقــع محلهــا علــى المقبــرة أو علــى قبــر 

المتوفــي، ويكــون الاعتــداء علــى الاخيــر منــاط المســئولية الجنائيــة.
وتختلفــان أيضــاً فــي صــور الســلوك الاجرامــي فجريمــة انتهــاك حرمــة الميــت نجــد 
ان صــور الســلوك الاجرامــي فيهــا ينحصــر بالانتهــاك وكذلــك الاعتــداء علــى جثــة المتوفــي  
مباشــرة )30( فــي حيــن ان صــور الســلوك الاجرامــي بالنســبة إلــى جريمــة انتهــاك حرمــة القبــور 

تتمثــل فــي الانتهــاك والتدنيــس والهــدم والاتــلاف والتشــوه.  
كمــا يختلــف الجريمتيــن حــول العلــة مــن التجريــم، حيــث ان جريمــة انتهــاك حرمــة 
الموتــى تكمــن العلــة فــي مراعــاة وجــوب احتــرام الموتــى، حيــث أنــه يحــرم الاعتــداء علــى 

بجثثهــم)31(. المســاس  وعــدم  الأمــوات، 
فــي حيــن تتمثــل علــة تجريــم الاعتــداء علــى حرمــة المقابــر لكــون الفعــل يشــكل مساســا 

بحرمــة القبــور باعتبــار القبــر رمــزا دينيــا وتذكاريــاً لــذوي الميــت المدفــون فيــه)32(.
وايضــاً مــن حيــث توافــر الظــروف المشــددة للجريمــة حيــث ان جريمــة انتهــاك حرمــة 
الموتــى يتوافــر فيهــا ظــرف مشــدد للعقوبــة يجــوز ان يرتفــع بهــا الــى عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد 
علــى ثــلاث ســنوات بــدلًا مــن ســنتين، ويتحقــق ذلــك إذا وقــع الســلوك الإجرامــي بقصــد الانتقــام 
مــن المتوفــي أو التشــهير بــه، فــي حيــن أن جريمــة انتهــاك حرمــة القبــور فــأن المشــرع العراقــي 

لــم يضــع أي ظــرف لتشــديد تلــك العقوبــة المرتكبــه)33(.

)29( د.منى عبد العالي ،د. نافع تكليف، المرجع السابق، ص 304
)30( ففــي تلــك الحالــة يقــع الاعتــداء مباشــرة علــى جثــة الميــت ســواء بســرقة اعضائــه ،أو العبــث بمحتويــات كفنــه ،أو بارتــكاب 

افعــال جنســية علــى الجثــة ..الــخ  
)31( تنــص المــادة 374 مــن قانــون العقوبــات علــى انــه » يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين وبغرامــة لا تزيــد علــى مائتــي 
دينــار و باحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن انتهــك عمــدا حرمــة جثــة او جــزء منهــا او رفــات آدميــة او حســر عنهــا الكفــن. واذا وقــع الفعــل 

انتقامــا مــن الميــت او تشــهيرا بــه فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات .
)32( د. محمــد علــى ســالم ،د. اســراء محمــد علــى ســالم ، الحمايــة الجنائيــة للمقابــر الجماعيــة« دراســة فــي ضــوء قانــون حمايــة 
المقابــر الجماعيــة العراقــي« ، مجلــة كليــة الاســلامية الجامعــة ،النجــف الأشــرف ،العــراق ،  المجلــد 10 ، الاصــدار 36، الســنة 

2015 ،  ص 22.
)33( د.منى عبد العالي ،د. نافع تكليف، المرجع السابق، ص 307.
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التعدي على حرمة القبورالملف القانوني

المبحث الثالث 
 اركان جريمة انتهاك وتدنيس حرمة المقابر

تمهيد وتقسيم:
يعــد انتهــاك حرمــة المقابــر مــن اقبــح الأعمــال التــي يمكــن أن يقــوم بهــا الإنســان، لأن 

ذلــك الفعــل انتهــاك للتحريــم، حيــث لا يقــوم بــه إلا مــن كان خصمــا أو عــدواً)34(.
تتمثــل اركان جريمــة انتهــاك وتدنيــس حرمــة المقابــر فــي العديــد مــن الأركان الرئيســية، 

وهــو مــا يتعيــن تقســيمه علــى ثلاثــة مطالــب علــى الوجــه الأتــي:
المطلب الأول : الركن المادي للجريمة
المطلب الثاني: الركن المعنوي للجريمة

المطلب الثالث: السياسة العقابية  تجاه جريمة  الاعتداء على حرمة القبور

المطلب الأول: الركن المادي للجريمة
تمهيد وتقسيم:

ينــص المشــرع العراقــي علــى هــذه الجريمــة فــي المــادة) 373( مــن قانــون العقوبــات 
علــى ان )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين وبغرامــة لا تزيــد علــى مائتــي دينــار أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن انتهــك أو دنــس حرمــة قبــر أو مقبــرة أو نصــب لميــت أو هــدم 

أو أتلــف أو شــوه عمــداً شــيئاً مــن ذلــك(
أن هــذه الجريمــة لا تقــوم بــدون توافــر الركــن المــادي، وهــو يعــرف بأنــه ســلوك إجرامــي 

بارتــكاب فعــل جرمــه القانــون او الامتنــاع عــن فعــل أمــر بــه القانــون)35(.
بنــاءاً علــى ماتقــدم ســنوضح الركــن المــادي لجريمــة الاعتــداء علــى انتهــاك حرمــة 

المقابــر علــى الوجــه الأتــي :
اولًا: السلوك والفعل الإجرامي  

تتعــدد الأفعــال الإجراميــة والتــي حددهــا المشــرع العراقــي  فــي أربعــة نســتعرضها علــى 
النحــو الأتــي:

1- انتهاك المقابر:
يعــرف الانتهــاك فــي جريمــة انتهــاك حرمــة المقابــر بأنــه )كل ســلوك مــن شــأنه يمثــل  
اعتــداء ســافر علــى القبــور مخالفــة لأحــكام القانون(ويتحقــق فعــل الانتهــاك فــي هــذه الجريمــة 

مثــلا بإدخــال الحيوانــات الــى المقبــرة دون مراعــاة الاحتــرام الواجــب لهــا)36(.
ونــرى مــن جانبنــا أن الفعــل أو الســلوك الإجرامــي يعــد انتهــاك للمقابــر، ويتحقــق ذلــك 
إذا قضــي الشــخص حاجتــه فــي أحــد المقابــر، أو حالــة قيــام الشــخص بالبصــق علــى أحــد 
القبــور أو  الســخرية منهــا، ويدخــل فــي اطــار ســلوك الانتهــاك  حالــة نــزع الزهــور  والنباتــات 

التــي علــى القبــر أو حولــه .
)34( د.حسين سيد نور الأعرجي ، مصطفي فاضل حميد الميالي ، المرجع السابق، ص 81.

)35( المادة 28 من قانون العقوبات العراقي .
)36( د.منــى عبــد العالــي ،د. نافــع تكليــف، المرجــع الســابق، ص 311. د.محمــد محــي الديــن عــوض ، قانــون العقوبــات 

الســوداني معلقــاً عليــه ، المطبعــة العالميــة ، القاهــرة ، 1970 ،ص 353.
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2- تدنيس المقابر:
تدنيــس المقابــر يقصــد بــه )كل فعــل مــن شــأنه الإخــلال بواجــب الاحتــرام والتقديــس نحــو 

القبــور ســواء وقعــت بصــورة ماديــة أو معنويــة()37(.
ونعــرف مــن جانبنــا التدنيــس بأنــه؛ هــو ســلوكيات التعــدي علــى القبــور، أو إظهــار 

الازدراء نحوهــا، وهــو كل فعــل مــن شــأنه الإخــلال بالاحتــرام الواجــب للمقابــر.
إلــى ذلــك فــي المقابــر،  القــاذورات ومــا  ويتحقــق الســلوك الإجرامــي للتدنيــس برمــي 
والفضــلات وتعمــد وضــع مــا يســبب الروائــح الكريهــة ليزهــد النــاس فــي ارتيادهــا والتــردد عليهــا 
)38(، كمــا يعــد تدنيســاً للقبــور ارتــكاب الفاحشــة فــي المقبــرة، وكذلــك القيــام بدفــن ميــت فــوق 

رفــات ميــت اخــر)39(.

3-هدم المقابر:
نــص المشــرع العراقــي علــى مصطلــح) الهــدم( مــن خــلال مــا نصــت عليــه المــادة 373 
قانــون العقوبــات العراقي)يعاقــب بالحبــس مــدة لاتزيــد عــن ســنتين وبغرامة...مــن أنتهــك أو 
دنــس... او هــدم..أو أتلــف أو شــوه عمــداً..(، ولــم يشــترط المشــرع طريقــة أو وســيلة معينــة 

للهــدم وبالتالــي يجــوز ان يقــع الهــدم بأيــة وســيلة.
ثبــات تلــك الجريمــة يخضــع لتقديــر المحكمــة، وعلــى ذلــك قضــت محكمــة جنــح النجف  واإ
فــي قضيــة؛ الغــاء التهمــة والافــراج عــن المتهــم و تتلخــص وقائعهــا ان المشــتكية )أ.د.د( 
ادعــت ان المتهــم )ع.ع.ع( والــذي يعمــل دفــان قــام بهــدم ســياج المقبــرة العائــدة لهــا والكائنــة 
في مقبرة وادي الســلام ووجدت قطعة مكتوب عليها اســم المتهم وقد ازالت القطعة ووضعت 
اخــرى باســمها وقامــت ببنــاء ســياج عليهــا بعــد ذلــك اتصــل بهــا شــخص يدعــى )ع( واخبرهــا 
ان المقبــرة تعــود لــه وبعــد ذهابــه وجــدت ســياج المقبــرة مهــدم وان شــهود المشــتكية ليــس لديهــم 

شــهادة عيانيــة للحــادث لــذا قــررت المحكمــة الغــاء التهمــة والافــراج عــن المتهــم )40(.

4- إتلاف المقابر:  
يقصــد بإتــلاف المقابــر؛ )إفنــاء مــادة الشــيء أو علــى الاقــل ادخــال تغييــرات شــاملة 
عليهــا بحيــث تصبــح غيــر صالحــة اطلاقــاً للاســتعمال فــي الغــرض مــن شــأنه ان يســتعمل فيــه 
الشــيء()41(،ويتحقق إفناء مادة الشــيء ســواء بصورة كلية أو جزئية بحيث لا يعود لها وجود 

مــادي ملمــوس، ونشــير لذلــك ان المــادة 373 اشــارت لذلــك كمــا ذكرنــا أنفــاً.
)37( د. محمــد علــي ســالم ،د. نبــراس عبــد الكاظــم، د. إســراء محمــد علــي ســالم ،الحمايــة الجنائيــة للعتبــات المقدســة )دراســة 
مقارنــة)، بحــث منشــور فــي مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية ،جامعــة بابــل ،العــراق ،  المجلــد 6 ، الإصــدار 1، 

ســنة 2014 ، ص 96
)38( د. محمــد أميــن الخرشــة ،الحمايــة الجنائيــة لحرمــة الأديــان مــن الازدراء فــي المرســوم بقانــون رقــم 2 لســنة 2015 بشــأن 
مكافحــة التمييــز والكراهيــة الاماراتــي ،بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والقانونيــة ،المجلــد 14 ،العــدد الثانــي 

،ربيــع الأول 1439-ديســمبر 2017 ص 338.
)39( د.منى عبد العالي ،د. نافع تكليف، المرجع السابق، ص 312

)40( قرار محكمة جنح النجف المرقم ) 500 /ج/ 2016 ( في 2016/4/26.
)41( انظــر فــي ذلــك : د.محمــود نجيــب حســني ، جرائــم الاعتــداء علــى لأمــوال فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي –دراســة مقارنــة ، 

دار النهضــة العربيــة ، بيــروت ، 1984 ، ص23.
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وتتعــدد وســائل الإتــلاف التــي قــد تصيــب القبــور، حيــث يســتوي أن تكــون الوســيلة 
أو الأداة المســتخدمة فــي هــذا الإتــلاف، باســتخدام أعضــاء الجســم كالــركل بالقــدم والضــرب 
الآلات  بعــض  أو  المعدنيــة،  أو  الخشــبية  ألآت  أحــد   باســتخدام  أو  باليــد،  الضغــط  أو 
والمعــدات)42(، وغيــر ذلــك مــن الوســائل مــا دامــت قــادرة علــى تحقيــق الغــرض المنشــود.

ونــرى مــن جانبنــا أنــه تتعــدد صــور الإتــلاف؛ حيــث قــد  يقــع  الإتــلاف علــى القبــر 
بصورتــه  الكليــة، حــال عــدم الاســتفادة منــه كليــاً ســواء بتحطيمــه، أو تكســيره إلــى العديــد مــن 
الأجــزاء، أو أحراقــه، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يكــون ذلــك الإتــلاف جزئيــاً وذلــك بإحــداث عيــب 
فــي القبــر مثــل إحــداث ثقــوب فيــه،  أو التغييــر مــن صورتــه أو مظهــره المــادي المعهــود 

عليــه.
 

5– تشويه المقابر:
يقصــد بالتشــويه مــن الناحيــة القانونيــة كل ســلوك ايجابــى يأتيــه الجانــى يتمثــل فــى 
تحريــر كلمــات، او وضــع اشــارات او رمــوز، رســم صــورة توضيحيــة لاشــخاص او اشــياء، 
امــا التشــوية بطريــق لصــق الاوراق علــى القبــور)43(. وهــذا ايضــاً اشــارت لــه المــادة 373 

عقوبــات عراقــي.
ويســتوى فــى نظــر المشــرع اداة ارتــكاب الجريمــة ســواء كانــت مــن الاقــلام الجافــة او 

المــواد الزيتيــه او غيــر ذلــك ممــا يتــرك اثــراً .

ثانيا: النتيجة الإجرامية:
النتيجــة الإجراميــة هــي الأثــر الــذي يترتــب علــى الســلوك الإجرامــي، الأمــر الــذي 
يتجســد فــي العــدوان الــذي يصيــب مصلحــة أو حقــاً قــدر المشــرع وجــوب حمايتــه جنائيــا)44(.
أي إن النتيجــة المترتبــة علــى التعــدي علــى القبــر، تتحقــق حالــة زوال القطعــة التــي 
تحمــل اســم صاحــب القبــر، ممــا يــؤدي إلــى عــدم التعــرف علــى أســم صاحبــه مــن قبــل 
الاشــخاص الذيــن يحاولــون زيارتــه ويمكــن ان يشــكل هــذا الانتهــاك أو التدنيــس اثــر نفســي 
لــذوي المتوفــي كمــا يشــكل اعتــداء علــى القيــم الدينيــة والاجتماعيــة والتــي تقــرر حرمــة للمقابــر 

زيــادة علــى الانتهــاك القانونــي)45(.

ثالثا: علاقة السببية 
علاقــة الســببية تعنــي الرابطــة مــا بيــن الفعــل والنتيجــة، وتكمــن الأهميــة القانونيــه 
للعلاقــة فــي انهــا هــي التــي تربــط بيــن عنصــري الركــن المــادي فتقيــم بذلــك وحدتــه وكيانــه، 
)42( د.محمــد ســمير محمــد زكــي أبــو طــه ،الحمايــة الجنائيــة للآثــار »دراســة تأصيليــة تطبيقيــة مقارنــة » ،رســالة دكتــوراه مقدمــة 

إلــى كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة ،ســنة 2012، ص288.
)43( د.أســامة حســنين عبيــد،  دروس فــي الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة، مركــز جامعــة القاهــرة للتعليــم المفتوح،القاهــرة 

،ســنة 2007 ، ص70.
)44( د. ضــارى خليــل محمــود ، الوجيــز فــي شــرح قانــون العقوبــات »القســم العــام«، دار القادســية للطباعــة، بــدون ســنة نشــر، 

ص 67.
)45( د. منى عبد العالي ،د. نافع تكليف، المرجع السابق، ص 313.
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فهــي التــي تنســب النتيجــة للفعــل ويترتــب علــى ذلــك توافــر شــرط اساســي لمســؤولية مرتكــب 
الفعــل الاجرامــي عــن النتيجــة)46(.

المطلب الثاني: الركن المعنوي الجريمة
جريمــة  الاعتــداء علــى حرمــة القبــور مــن جرائــم القصــد الأجرامــي العــام )47(؛ ويلــزم 
لتوافــر القصــد الأجرامــي العــام توافــر عنصــري؛ العلــم  والإرادة،  حيــث يلــزم أن يعلــم  الجانــي 
بــأن فعلــه يقــع علــى قبــر أو مقبــرة )48(، كمــا أنــه يتعيــن العلــم بانتهــاك، و تدنيــس أو هــدم ذات 
القبــر الــذى يضــم رفــاة انســان ميــت، يســتوي أن يتحقــق ذات الســلوك الغيــر مشــروع المخالــف 

لأحــكام القانــون بصــورة كليــة أو جزئيــة. 
دراك إلــى ارتــكاب  عــلاوة علــى مــا تقــدم يتعيــن أن تتجــه إرادة الجانــي عــن وعــي كامــل واإ
الســلوك الإجرامــي  الــذي يتمثــل فــي  انتهــاك أو تدنيــس أو هــدم أو إتــلاف أو تشــويه القبــر أو 
أي نصــب لميــت، كمــا يتعيــن أن تتوافــر إرادة النتيجــة الإجراميــة المترتبــة عــن الاعتــداء علــى 

الحــق أو القيمــة التــي يحميهــا المشــرع أو القانــون.
وتطبيقــا لذلــك قضــت محكمــة التمييــز العراقيــة فــي حكــم قضائــي لهــا بــأن ) القصــد 
الجنائــي فــي جرائــم التخريــب والإتــلاف، ينحصــر فــي أرتــكاب المتهــم الفعــل المنهــى عنــه 
بالشــروط التــي حددهــا القانــون، مــع أتجــاه إرادة الفاعــل إلــى أحــداث الإتــلاف والتخريــب أو 

علمــه بأنــه يحدثــه بغيــر حــق ()49(.    
 ولا يشــترط لوقــوع تلــك الجريمــة توافــر قصــد جنائــي خــاص، حيــث تتوافــر المســؤولية 

الجنائيــة للفعــل بمجــرد توافــر القصــد الجنائــي العــام.
وعليــه يكفــي لتوافــر القصــد الجنائــي فــي جريمــة انتهــاك حرمــة قبــر أو مقبــرة ارتــكاب 
أي فعــل يكــون مــن شــأنه الاخــلال بالاحتــرام الواجــب للموتــى كالانتهــاك او تدنيــس القبــر او 
المقبــرة او تهديمهــا دون ان تكــون لديــه نيــة  احتقــار الميــت المدفــون فيهــا أو الانتقــام منــه 

يرقــد فيــه)50(.
الســلوك  يســتوي  ثــم  ومــن  الجريمــة)51(،  تلــك  ارتــكاب  علــى  بالباعــث  عبــرة  كمــا لا 
الإجرامــي مــن يرتكبــه الشــخص المعنــي بدافــع نبيــل أو بدافــع دنــئ، بمعنــى أن الجانــي قــد 
يرتكــب جرائــم الاعتــداء علــى القبــر أو النصــب بدافــع الانتمــاء لكيــان دينــي محــدد، أو كراهيــة 
فــي أحــد المتوفيــن، ومــن هنــا تختلــف الدوافــع فــي ذات الجريمــة، ولا عبــرة لهــذه الدوافــع فــي 

الفعــل الإجرامــي.
)46( د.محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ، طبعــة 7، ســنة 2012، 

ص319.
)47( تنــص الفقــرة الأولــي مــن المــادة  33 علــى أن القصــد الجرمــي هــو توجيــه الفاعــل إرادتــه إلــى ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة 

هادفــا إلــى نتيجــة الجريمــة التــي وقعــت او أيــة نتيجــة جرميــة أخــرى.
)48( سابق الاشارة اليه .

)49( رقــم الأضبــارة : 17- ھ 0 ع0ث- 1976 فــي 10-4-1976 . حكــم منشــور فــي مجلــة العدالــة ، الصــادرة عــن وزارة 
العــدل ، العــدد الثانــي ، الســنة الثانيــة ، 1976 ، ص 399 .

)50( د.منى عبد العالي ،د. نافع تكليف، المرجع السابق، ص318.
اشار اليه ؛ سلمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ، بغداد ، 1949 ، ص 300

)51( تنــص المــادة 38 مــن قانــون العقوبــات العراقــى علــى ان »لا يعتــد بالباعــث علــى ارتــكاب جريمــة مــا لــم ينــص القانــون علــى 
خــلاف ذلــك« .
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المطلب الثالث: السياسة العقابية  تجاه جريمة  الاعتداء على حرمة القبور
ينــص المشــرع العراقــي فــي المــادة ) 373 ) مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه )يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين وبغرامــة لا تزيــد علــى مائتــي دينــار)52( أو بإحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن مــن انتهــك أو دنــس حرمــة قبــر أو مقبــرة أو نصــب لميــت أو هــدم أو أتلــف أو 

شــوه عمــداً شــيئاً مــن ذلــك(
يتضــح مــن ذلــك النــص القانونــي الــذي قــرره المشــرع العراقــي ،أنــه يثيــر العديــد مــن 

الملاحظــات التــي تتمثــل فــي الأتــي:
اولًا: اعتبــر المشــرع العراقــي هــذه الجريمــة جنحــة، وقــرر لهــا عقوبــة الحبــس و الغرامــة 
او بأحــدى هاتيــن العقوبتيــن. ومــن جانبنــا فنحــن لا نؤيــد مســلك المشــرع العراقــي فــي إقــراره 
لتلــك العقوبــات وذلــك لان عقوبــة الحبــس المقــررة طبقــا لأحــكام قانــون العقوبــات غيــر كافيــة 
لتحقيــق الاثــر الــرادع، حيــث  لا تزيــد مدتــه علــى الســنتين، عــلاوة علــى ذلــك أن عقوبــة 
الغرامــة بالنظــر إلــى ضآلتهــا  فهــي تنفــي الاثــر الــرادع للعقوبــة، وعليــه لا تتناســب العقوبــة 

مــع الجريمــة المرتكبــة.
ومــن جانبنــا فنحــن ننــادي المشــرع بتشــديد العقوبــة المقــررة لتلــك الجريمــة علــى أن لا 

تقــل عــن عقوبــة الحبــس الشــديد، وأن تضاعــف العقوبــة فــي حالــة العــود.
ثانيــاً: أعطــى المشــرع لقاضــي الموضــوع ســلطة تقديريــة فــي إيقــاع العقوبــة علــى مــن 
وقعــت منــه تلــك الجريمــة، حيــث اســتخدم المشــرع العراقــي أداة الشــرط )أو(، وكذلــك حــرف 

العطــف )و( فــي النــص التجريمــي ممــا يفيــد الاختيــار أو الجمــع بيــن كلا العقوبتيــن.
فالقاضــي الجنائــي يقــر العقوبــة المناســبة بعــد نظــر كافــة ملابســات ووقائــع الجريمــة 
المرتكبــة تجــاه المقابــر، والظــروف التــي ادت الــى ارتــكاب الجريمــة، ومــن ثــم يجتهــد القاضــي 

فــي إيقــاع العقوبــة المناســبة ســواء بتوقيــع احداهمــا أو كلتاهمــا. 
ارتــكاب  الــى  العــود  حــال  العقوبــة  تشــديد  الــى  العراقــي  المشــرع  يتطــرق  لــم  ثالثــاً: 

الجريمــة)53(.

)52( لقد  تم تعديل الغرامات في قانون العقوبات العراقي بموجب قانون تعديل الغرامات رقم ) 6( في 4  مايو 2010. 
إذا أصبحــت غرامــة جريمــة الجنحــة ) 200001 ( مئتــا ألــف دينــار وواحــد إلــى )1000000 ( مليــون دينار...وقــد تــم نشــر 

التعديــل فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة العــدد 4149 فــي 5 إبريــل 2010.
)53( يقصــد بالعــود ارتــكاب الجانــى لجريمــة تاليــة بعــد ســبق صــدور حكــم بــات ضــده بالإدانــة وتوافــر علاقــة مــن علاقــات العــود 
بيــن الحكــم الســابق والجريمــة اللاحقــة. انظــر فــي ذلــك: د.أحمــد عــوض بــلال، مبــادئ قانــون العقوبــات المصــري« القســم العــام 

»، القاهــرة، بــدون دار أو ســنة نشــر، ص 964.
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الخاتمة
تناولنــا فــي دراســتنا موضــوع الحمايــة الجنائيــة لحرمــة المقابــر فــي التشــريع الجنائــي 
ــا فــي المبحــث الأول مفهــوم حرمــة  العراقــي، حيــث قســمنا الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث تناولن
القبــور و شــروطها وضوابــط التجريــم، ثــم اســتعرضنا فــي المبحــث الثانــي وجــه التشــابه مــا بيــن 
جريمــة انتهــاك حرمــة الموتــى ،وجريمــة انتهــاك حرمــة القبــور ووجــه الاختــلاف بينهمــا ، وأخيــرا 
فــي المبحــث الثالــث تطرقنــا إلــى اركان جريمــة انتهــاك وتدنيــس حرمــة المقابــر وتلخلصــت 

دراســتنا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات :

اولًا: النتائج: 
1- يقصــد  بالقبــور المــكان الــذي يدفــن فيــه الميــت ، وتطرقــت العديــد مــن التشــريعات 
الخاصــة إلــى بيــان مفهومــه  منهــا نظــام المقابــر العراقــي رقــم 18  لســنة 1935،وكذلــك قانــون 
شــؤون و حمايــة المقابــر الجماعيــة، وتتمثــل الشــروط اللازمــة  لتجريــم التعــدي علــى حرمــة 
القبــور فــي انــه يشــترط أن يكــون المــكان معــد للدفــن، و ان يقــع الاعتــداء  داخــل نطــاق القبــر، 

وعــدم وجــود ســبب قانونــي أو قضائــي يبيــح الاعتــداء علــى القبــور .
2-التأكيــد علــى ان هنــاك  وجــه تشــابه مــا بيــن جريمــة انتهــاك حرمــة الموتــى، وجريمــة 
انتهــاك حرمــة القبــور، بيــد أن كلا الجريمتيــن  تختلــف عــن بعضهمــا ولــكل جريمــة ذاتيــة 

واســتقلالية خاصــة بهــا تميزهــا عــن غيرهــا.
3- آليــات حمايــة القبــور فــي السياســية العقابيــة التــي قررهــا المشــرع العراقــي لا تســاهم 

فــي التصــدي علــى حرمــة القبــور أو الاعتــداء الواقعــة عليهــا.

ثانياً: التوصيات:
1-التأكيــد علــى الــدور الــذي يلعبــه الدســتور العراقــي الصــادر ســنة 2005  فــي تأكيــد 

حقــوق وحريــات الأفــراد فــي الحريــة العقائديــة والدينيــة. 
2-نوصــي المشــرع العراقــي بتوحيــد كافــة التشــريعات الخاصــة التــي تنظــم المقابــر  
وخاصــة أن تلــك التشــريعات متناثــرة فــي العديــد مــن القوانيــن ،عــلاوة علــى أنهــا  لا تتلائــم 
مــع الأوضــاع الحاليــة التــي تمــر بهــا البــلاد بهــدف مواجهــة الجرائــم لأرهابيــة ومواجهــة النــزاع 

الطائفــي.
3-نوصــي المشــرع العراقــي بتشــديد العقوبــات وخاصــة حــال العــود الــى ارتــكاب تلــك 

الجرائــم .
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